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حكومة قطر تنحني لعاصفة الغضب الغربية بعد واقعة المطار
 الدوحة - اضطرّت قطر لتقديم اعتذار 
رســـمي، ومن أعلـــى مســـتوى حكومي، 
على قيام ســـلطاتها بإخضاع مسافرات 
أجنبيات على متن طائرة تابعة لخطوطها 
الجوية لفحص طبّي قســـري إثر العثور 
على طفلـــة حديثة الـــولادة مهجورة في 

دورة مياه بمطار حمد الدولي.
كمـــا أعلنـــت الدوحـــة عـــن إحالـــة 
المســـؤولين عـــن العمليـــة إلـــى النيابة 
العامّـــة، وذلـــك فـــي محاولـــة لتطويـــق 
تداعيات الواقعة التي توسّـــعت بسرعة 
وتحوّلت إلـــى فضيحة من طـــراز عالمي 
بعـــد أن وصلـــت موجـــة الغضـــب مـــن 
الســـلوك القطري إلى كل مـــن بريطانيا 
ونيوزيلندا بعد أستراليا لتضرّر عدد من 

مواطناتها مـــن العملية ”المهينة التي لم 
يعرف لهـــا مثيل من قبل“، وفق توصيف 
وزيـــرة الخارجيـــة الأســـترالية ماريـــز 

باين.
وأعرب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
القطري، الشـــيخ خالد بن خليفة آل ثاني 
عن أسف حكومته العميق واعتذارها عما 
تعرضت له بعض المســـافرات من تجربة 

مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات.
الاتصـــال  لمكتـــب  بيـــان  وأوضـــح 
الحكومي القطري أن التحقيقات الأولية 
فـــي حادث الطفلة الرضيعة أثبتت وقوع 
تجاوزات فـــي الإجراءات المتبعة في مثل 
هذه الحـــالات، وتمت إحالة المســـؤولين 

عنها إلى النيابة العامة المختصة.

وعبّر مســـؤولون ونواب أستراليون 
عـــن غضبهم مـــن الاعتـــداء الـــذي طال 

مواطنات أستراليات على أرض قطر.
ومـــع الاعتذار من قبـــل حكومة قطر 
مازالـــت الدبلوماســـية القطرية مضطرّة 
لخـــوض حملة علاقـــات عامّـــة لتطويق 
القضيـــة المســـيئة لصـــورة البلـــد على 
نحـــو مؤلـــم. وقـــرّرت ســـفارة قطر في 
كانبيـــرا في وقت ســـابق تنظيم عشـــاء 
اســـتدعت لـــه عددا مـــن نـــواب البرلمان 
الأســـترالي لكنّ أغلـــب المدعوّين رفضوا 
الدعـــوة احتجاجـــا علـــى المعاملـــة غير 
اللائقة لمســـافرات أســـتراليات ولمطالبة 
الحكومة الأســـترالية بموقف أكثر حزما 
ضدّ السلطات القطرية. كما احتج نواب 

بريطانيون لـــدى الحكومة القطرية على 
شـــمول عمليـــة الفحص غيـــر القانونية 

لمواطنتين بريطانيتين.
إحـــدى  أن  نيوزيلنـــدا  وكشـــفت 
مواطناتهـــا كانت بـــين النســـاء اللاتي 
خضعـــن لفحوص نســـائية قســـرية في 
مطار الدوحـــة، مؤكدة أن هـــذه الأعمال 
”غيـــر مقبولـــة علـــى الإطـــلاق“. وقالت 
وزارة الخارجيـــة النيوزيلندية في بيان 
”كنا قلقين جدا بعدمـــا علمنا أن مواطنة 
نيوزيلندية كانت معنية بالحادث المروع 
الذي تعرضت له مســـافرات على رحلات 
القطريـــة“،  الجويـــة  للخطـــوط  تابعـــة 
وأضافـــت ”هذا العمل غيـــر مقبول على 

الإطلاق“.

الأزمة الخليجية التي استعصت على الشيخ صباح تبدو أصعب على الشيخ نواف

 الكويت - استبعدت مصادر خليجية 
أن تكـــون الكويت بقيـــادة الأمير الجديد 
الشـــيخ نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح 
بصدد اســـتئناف جهود وســـاطة لإنهاء 
مقاطعـــة كلّ مـــن الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن لقطـــر، معتبـــرة أنّ القيـــادة 
الكويتيـــة الجديـــدة لا تـــزال تبحث عن 
توازنها في خضمّ من المشـــاكل الداخلية 
على رأسها الأزمة المالية الحادّة الناتجة 
عـــن تراجـــع أســـعار النفـــط، فضلا عن 
انشغالها بتهدئة الصراعات بين أجنحة 
الأســـرة الحاكمة التي خرجت إلى العلن 
فـــي أواخر عهـــد أميـــر البـــلاد الراحل 
وبالاســـتعداد  الأحمـــد،  صباح  الشـــيخ 
لدخـــول مرحلة جديدة بعـــد الانتخابات 
التشـــريعية المقرّرة لشهر ديسمبر القادم 
والتي ســـيتوقّف على نتائجها مستوى 
الاســـتقرار السياســـي في البلد ومقدار 
الســـلطتين  بـــين  التنافـــر  أو  التوافـــق 

التشريعية والتنفيذية.
وقالت مصـــادر حكوميـــة مطلعة إنّ 
الرســـالة الخطيـــة التي حملهـــا مبعوث 
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وزير 
الخارجية وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ 
أحمـــد الناصر إلـــى العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــر، تضمنت 
”التشاور والتنســـيق على كافة الأصعدة 
والمجـــالات، ومنهـــا الخـــلاف الخليجي 
والتحديـــات الأمنيـــة والاقتصادية التي 

تواجه المنطقة“.
ولـــم تســـتطع الكويـــت منـــذ إعلان 
الريـــاض وأبوظبـــي والمنامـــة، صيـــف 

ســـنة 2017 عن مقاطعتها للدوحة بسبب 
علاقاتها بالتنظيمات المتشدّدة واتباعها 
المنطقـــة  لاســـتقرار  مهـــدّدة  سياســـات 
وأمنها، أن تحـــدث أي اختراق في جدار 
الخلاف وذلك على الرغـــم من أنّ من قاد 
محاولات الوســـاطة هو الشـــيخ صباح 
الأحمـــد بـــكل ما لـــه من خبـــرات طويلة 
متراكمة فـــي العمل الدبلوماســـي وبما 
له مـــن كاريزما، وما يتمتّع به من حظوة 
لدى القيادات الخليجية، لاسيما القيادة 

السعودية.
أنّ  خليجيـــة  مصـــادر  واعتبـــرت 
الوساطة في هذا الملف الشائك ليست من 
أولويات الشيخ نواف الأحمد وولي عهده 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد، وأنّ اهتمامهما 
منصبّ في الوقـــت الحالي على الحفاظ 
على السند الســـعودي التقليدي للكويت 
والذي تتعاظـــم أهميته فـــي المنعطفات 

المفصلية وفي أوقات الأزمات.
ومن الملفـــات الحارقة التـــي تواجه 
طاقم الحكـــم الجديد فـــي الكويت الملف 
الاقتصادي والمالي، حيث وجدت الكويت 
نفســـها بفعل اعتمادها شبه الكامل على 
النفط إزاء أزمـــة مالية حادّة وصلت حدّ 
تشـــكيك وزير المالية براك الشـــيتان في 
قـــدرة الدولة على دفـــع رواتب موظفيها 
لشـــهر نوفمبر القـــادم. وفاقمت جائحة 
كورونـــا من الأزمة بفعل مـــا فرضته من 
قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية 
ومـــا رتّبتـــه من أعبـــاء لمواجهـــة الوباء 
وتطبيق الإجـــراءات الضرورية للحدّ من 

انتشاره.

وتساءلت أوســـاط مالية واقتصادية 
عـــن إمكانيـــة لجـــوء الكويت إلـــى طلب 
المســـاعدة من بلـــدان خليجيـــة لتجاوز 
أزمتهـــا المالية علـــى غرار مـــا قامت به 
ســـلطنة عمان التي تواجه بدورها أزمة 

مالية حادّة.
وقال دبلوماســـي خليجي ســـبق له 
العمـــل فـــي الكويـــت، إنّ الشـــيخ نواف 
الـــذي لا يمتلك خبرة الشـــيخ صباح ولا 
لا  الاســـتثنائية،  شـــخصيته  مقوّمـــات 
يجرؤ على المبادرة بوســـاطة قد لا تكون 
الســـعودية راغبـــة فيها، وإنـــه لن يبادر 
بالتدخّـــل فـــي الملف القطـــري الخليجي 
إلاّ إذا تلقّـــى ضوءا أخضـــر واضحا من 

الرياض.

وأشـــار ذات الدبلوماســـي إلـــى أنّ 
القيادات الكويتية اعتادت عند صعودها 
إلـــى الحكـــم أن تبحـــث عـــن ”مباركـــة 
لهـــا مكمّلة لشـــرعيتها التي  ســـعودية“ 

تحصل عليها داخليا.
وجّههـــا  التـــي  الرســـالة  وبشـــأن 
الشـــيخ نواف إلـــى الملك ســـلمان، نقلت 
صحيفة القبـــس الكويتية، الجمعة على 
موقعها الإلكترونـــي، اليوم عن المصادر 
الحكومية قولها إنّ التنســـيق مع المملكة 
العربية السعودية يأتي لكونها أساسية 
أنّ  مضيفـــة  المنطقـــة،  فـــي  ومحوريـــة 
الرســـالة تتضمّن العلاقات بين البلدين، 
وســـبل دعمهـــا وتعزيزها فـــي مختلف 
المجالات وعلى كافـــة الأصعدة بالإضافة 

إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم 
المستجدات الإقليمية والدولية.

ومن الجانب السعودي اكتفت وكالة 
”واس“  الرســـمية  الســـعودية  الأنبـــاء 
بالقول إنّ الملك سلمان تلقّى رسالة خطيّة 
من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح 
أميـــر دولة الكويت، موضّحـــة أنّ الأمير 
فيصل بن فرحان وزير الخارجية تســـلّم 
الرســـالة خلال اســـتقباله فـــي الرياض 
الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير 
الخارجيـــة الكويتـــي، دون تفاصيل عن 

فحوى الرسالة.
وتمكّنت الأسرة الحاكمة في الكويت، 
علـــى الرغم مـــن الخلافـــات الدائرة بين 
أفرادها وأجنحتها من إنجاز نقلة سلسة 
للســـلطة إثر وفاة الأمير السابق الشيخ 
صباح، حيث تســـلّم الحكم بعده الشيخ 
نواف الأحمد الذي اختار الشـــيخ مشعل 
الأحمـــد لمنصب ولي العهد دون مشـــاكل 

تذكر.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك ورث الشـــيخ 
نواف تركة مثقلة بالمشـــاكل الاقتصادية 
وأيضا السياســـية التي تجعل انطلاقته 
فـــي حكم البلاد صعبة، مـــا يزيد حاجته 

للسند السعودي.
ورغم حالة الاســـتقرار التي تشهدها 
الكويـــت إلاّ أنّهـــا تظـــل معرّضة لأخطار 
ومشاكل يفرضها قربها الجغرافي لإيران 
التـــي لا تعتبـــر عامـــل أمـــان واطمئنان 
للكويتيين بعد أن شـــهدوا انخراطها في 
أكثر من مناســـبة في مخططّات وأعمال 
مخلـــةّ بأمن بلدهم. كما أنّ جوار الكويت 
للعراق غير المســـتقر والذي تحمكه قوى 
سياســـية مواليـــة لإيران وتنشـــط على 
أراضيه ميليشـــيات شيعية متطرّفة يظل 
مبعث قلق للكويت وقيادتها. بينما تمثّل 
الســـعودية ومنطقة الخليج، في المقابل، 
عمقا ضروريا وســـندا أساســـيا للكويت 
المحكومة بصغـــر خغرافيتها ومحدودية 

عدد سكانها.

الكويت تلتمس دعم السعودية

في مستهل عهد جديد مثقل بالأزمات

الشقيق الذي قد يختلف معك لكنه لا يتركك لمصيرك

الميليشيات الشيعية تنفخ 

شرارة حرب طائفية لخلط 

أوراق الحكومة العراقية
 بعقوبــة (العــراق) – ذكــــرت مصــــادر 
اســــتخبارية عراقية أن ميليشيات شيعية 
تابعــــة لإيران تدفع لتأجيــــج نزاع طائفي 
فــــي محافظــــة ديالــــى المختلطــــة قوميــــا 
ومذهبيــــا على الحدود مــــع إيران، لخلط 
الأوراق علــــى الحكومة والتشــــويش على 
جهود ملاحقة متورطين في جرائم تطهير 

في محافظة أخرى.
والثلاثــــاء وقعت جريمــــة مروعة في 
قريــــة الخيلانية التابعــــة لمحافظة ديالى 
الحدوديــــة، فيما وُجهــــت أصابع الاتهام 

لتنظيم داعش بالمسؤولية عنها.
وفي تفاصيل الجريمة، نحر مجهولون 
راعيا شيعيا كان يمر بجواميسه من قرية 
الخيلانية التي يسكنها السنّة في ديالى، 
ثم ربطــــوا جثته بعبوة ناســــفة، وعندما 
جــــاء ذووه لنقــــل جثته، انفجــــرت عليهم 
العبوة، ما تســــبب في مقتــــل ثلاثة منهم 

وإصابة اثنين آخرين بجروح.
المجاورة  ديالــــى،  محافظــــة  وكانــــت 
لإيران، قد شهدت أشرس حلقات الاقتتال 
الطائفــــي خلال حقبة الحــــرب الأهلية في 
العــــراق، وشــــهدت مجــــازر مروعــــة بين 

المجموعات المتطرفة.

ولــــم تســــتقر الأوضاع فــــي ديالى إلا 
باتفاقات عشــــائرية تضمنت تبادل بعض 
الأراضــــي والقرى بين الســــنّة والشــــيعة 
لتفريــــغ مناطــــق التماس بــــين الطائفتين 

هناك من أي احتمالات صدام.
لكــــن الميليشــــيات الشــــيعية التابعة 
لإيــــران فرضت هيمنتها بشــــكل كلي على 
ديالــــى مع صعــــود نجمها أيــــام حكومة 
رئيس الوزراء الســــابق عادل عبدالمهدي 
الذي يُتهم بتســــليم مقاليــــد إدارة الدولة 

العراقية لإيران.
ووقعت جريمة الخيلانية المروعة بعد 
أيام قليلة من اتهام ميليشيا عصائب أهل 
الحــــق بزعامــــة قيس الخزعلــــي بارتكاب 
مجزرة تطهير طائفي بحق قرى يســــكنها 
الســــنّة قــــرب آبــــار للنفــــط الــــذي تهربه 

الميليشيات إلى تركيا وإيران.
وضج الإعــــلام المملوك للميليشــــيات 
التابعــــة لإيــــران، ممثــــلا بالعشــــرات من 
ومواقــــع  الأنبــــاء  ووكالات  الفضائيــــات 
التواصل الاجتماعي، بجريمة الخيلانية، 

مانحا إياها بعدا طائفيا فوريا.
ورغم أن السفارة الأميركية في بغداد 
أدانــــت جريمة الخيلانيــــة، محملة تنظيم 
داعش المســــؤولية عنهــــا، إلا أن المصادر 
العراقية تقول إن الفاعل قد يكون شيعيا.
وألمح زعمــــاء ميليشــــياويون إلى أن 
ســــكان قرية الخيلانية متورطون في هذه 
الجريمــــة، رغم أن غالبيتهــــم نزحت عنها 
خــــلال حقبة الحــــرب الطائفيــــة ولم تعد 

إليها إلا بعد استقرار أوضاعها.
لكن مصادر استخبارية عراقية تقول 
إن المعلومات الأولية تشير إلى أن جريمة 
الخيلانيــــة ربما مدبــــرة من ميليشــــيات 
علــــى  الأوراق  لخلــــط  لإيــــران،  مواليــــة 
التحقيقات  علــــى  والتشــــويش  الحكومة 
الجارية في جرائــــم التطهير الطائفي في 

صلاح الدين.
وتســــتند هذه المعلومــــات إلى حقيقة 
أن الميليشيات التابعة لإيران، مثل منظمة 
بــــدر بزعامة هادي العامــــري والعصائب 
بزعامــــة قيــــس الخزعلــــي، هــــي الحاكم 

الفعلــــي في قرار الأمــــن داخل ديالى، وأن 
الحديث عن إمكانية تسلل عناصر تنظيم 
داعش إلى قرية الخيلانية يبدو أمرا غير 

متاح عمليا.
وأعلنــــت قيادة عمليــــات قاطع ديالى 
للحشــــد الشــــعبي المكوّن من العشــــرات 
من الميليشــــيات والتابع شــــكليا للقوات 
المســــلّحة العراقية شــــروعها فــــي تنفيذ 
عملية أمنية واســــعة شــــمال المقدادية في 
ديالى ”تهدف إلــــى تطهير وتأمين منطقة 
العمليات المســــتهدفة من تواجد العناصر 
الإرهابية“، حسب ما ورد في بيان للحشد.

وكان الحشــــد الشعبي قد أسس قوّته 
العســــكرية وسطوته الأمنية التي تحوّلت 
لاحقــــا إلى ســــطوة سياســــية مــــن خلال 
امتلاكه كتلة في البرلمان العراقي قوامها 
47 نائبا، على مشاركته الفاعلة في الحرب 

ضدّ داعش بين سنتي 2014 و2017.
وساهم الحشــــد في طرد التنظيم من 
مناطق شاسعة في شمال العراق وغربه، 
لكنّــــه حلّ محلّه فــــي عدّة مفاصــــل مهمّة 
ومواقع اســــتراتيجية لا يــــزال إلى اليوم 
للجيش  وتســــليمها  مغادرتهــــا  يرفــــض 
والشــــرطة العراقيــــين، الأمر الــــذي يثير 
توتّرات سياســــية وأمنية متكرّرة في تلك 

المناطق.
وتشــــير المصادر إلى أن الميليشــــيات 
افتعلت جريمــــة الخيلانيــــة لتغطي على 
جرائم طائفيــــة ارتكبتها في صلاح الدين 

وانكشف أمرها للرأي العام.
ويقول مراقبون إن ركوب شخصيات 
شــــيعية بــــارزة موجة التلميــــح الطائفي 
في ملف جريمــــة الخيلانيــــة، مثل هادي 
العامــــري ونائــــب رئيس البرلمان حســــن 

الكعبي، قد يرتبط بدوافع انتخابية.
ويريــــد الساســــة الشــــيعة والســــنة 
الظهور بزي حماة المذهب، خلال الشهور 
التي تســــبق موعد الانتخابــــات المبكرة، 

الذي حددته الحكومة صيف العام 2021.
وبرغــــم حمولتهــــا الطائفية الخطرة، 
ســــعت الميليشــــيات التابعة لإيــــران إلى 
اســــتخدام جريمــــة الخيلانيــــة لتحقيــــق 
أهداف سياســــية، وذلك من خلال تسليط 
الضــــوء على اســــتجابة رئيــــس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي لما حدث فــــي ديالى 

قياسا بصلاح الدين.
وأوحى الإعلام المملوك للميليشــــيات 
بأن الكاظمي اهتم بحوادث صلاح الدين 
لأن الضحايــــا ســــنّة، فيما أهمــــل حادثة 
ديالــــى لأن الضحايا شــــيعة، وذلك نكاية 

بإيران وتقربا من السعودية.
زعيــــم  الخزعلــــي  قيــــس  واســــتنكر 
ميليشــــيا عصائــــب أهل الحق ما ســــمّاه 
”التجاهل من قبل أكثر القوى السياســــية 
التي تدعــــي الوطنية عندما يعلو صوتها 
في حوادث مُعينة وتخرس في أخرى لأن 
المفروض أن الأعمال الإرهابية والإجرامية 
مُدانــــة من الجميع والدم العراقي واحد لا 
اختلاف فيــــه“، متّهما حكومــــة الكاظمي 
بـ“الكيل بمكيالين“. ورغم تدفق المسؤولين 
والقادة العســــكريين علــــى الخيلانية في 
أعقاب وقوع الجريمة، إلاّ أن القبيلة التي 
ينتمــــي إليهــــا الضحايا اســــتغربت عدم 
استنكار الكاظمي لها ”وعدم التطرق لها 

في أي وسيلة إعلامية“.
ومنــــذ وقــــوع الجريمــــة وصــــل إلى 
الخيلانيــــة نائــــب رئيس البرلمان حســــن 
الكعبــــي ورئيــــس لجنــــة الأمــــن النيابية 
محمــــد رضا ومستشــــار الأمــــن الوطني 
قاســــم الأعرجــــي ورئيــــس أركان الجيش 

عبدالأمير يارالله.
وأعلنت قبيلــــة بني كعب التي ينتمي 
إليهــــا الضحايا، أنها ”لــــن تبقى مكتوفة 
الأيدي وســــتقوم هي بتطهير هذه المنطقة 
من داعش ومن لــــف لفهم“، إذا لم تتحرك 

الحكومة ضد ”الأوباش“ في ديالى.

الميليشيات افتعلت جريمة 

الخيلانية لتغطي على 

جرائم طائفية ارتكبتها 

في صلاح الدين وانكشف 

أمرها للرأي العام العراقي

على خطى داعش

ــــــادة الكويتية الجديدة التي لا تزال في بداية عهدها تبحث عن توازنها  القي
في مواجهة متوالية معقّدة من المشــــــاكل والأزمات، لا تبدو في وارد القيام 
ــــــدان الخليجية الثلاثة. فأولويتها في  بوســــــاطة لحلّ الخلاف بين قطر والبل
الوقــــــت الراهن الحفاظ على الســــــند التقليدي الســــــعودي والحصول على 
مباركة الرياض كعامل مســــــاعد على تكريس الشــــــرعية الداخلية لكل من 

يتصدّى لمسؤولية الحكم في الكويت.

القرب الجغرافي للكويت 

من إيران المثيرة للقلاقل، 

وجوارها للعراق غير المستقر 

يضاعفان حاجتها لمساندة 

دائمة من السعودية
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